
ــا، حــــيــــث لـــــم تــعــد  ــ ــورهــ ــ ــدهــ ــ انـــحـــطـــاطـــهـــا وتــ
مه أبي الطيب، 

ّ
القصيدة تمنح ما قدّمته لمعل

روحه  ويتقمّص  ينال شهرته  أن  الــذي حلم 
ـــكـــه الأســــى 

ّ
فـــخـــابـــت آمــــالــــه الـــعـــريـــضـــة، وتـــمـــل

والأسف فلم يُعرف عنه ذات الافتخار بنفسه 
ــا لــهــف نفسي  : »يــ

ً
بــعــد رحــيــلــه عــنــهــا قـــائـــا

على أني رجعْتُ إلى/ هذي البلاد ولم أهلك 
ببغداذا«.

ة أساسية تركت أثرها البالغ على بقية 
ّ
محط

حياته، وربما دفعته إلى شرح ديوان المتنبي 
قه الباحث 

ّ
في كتابه »معجز أحمد« الذي حق

دات، 
ّ
المصري عبد المجيد ذياب في أربعة مجل

مــضــمّــنــا مــاحــظــاتــه الـــتـــي تــعــكــس إعــجــابــه 
»الشاعر« - كما كان يطلق عليه، بينما كان  بـ
يسمّي بقية الشعراء بأسمائهم - وآرائه في 

الشعر وأساليبه ومعانيه.
ــق عــن الــبــحــث فــي أكــثــر من 

ّ
ــف المــحــق

ّ
لــم يــتــوق

مــســألــة شــكّــكــت بــنــســبــة الــكــتــاب إلـــى المــعــرّي 
منذ صدور طبعته الأولى عام 1984، مضيفاً 
ــل إلـــيـــه من  ــا وصــ  طــبــعــة مـ

ّ
فـــي تــقــديــمــه لـــكـــل

خلاصات، إذ أثيرت شبهات مردّها عدم ذكره 
ف في ثبت كتبه، والخلط بيه وبين 

َّ
هذا المؤل

كــتــاب آخـــر يُــنــســب إلـــى أبـــي الـــعـــاء بــعــنــوان 
»الــامــع الــعــزيــزي«، ويــشــرح فيه ديـــوان أبي 
احــتــواء مخطوطه على  الطيب أيضاً، وعــدم 
ــادة صـــاحـــب »ســـقـــط الــــزنــــد« في  ــعـ مـــقـــدّمـــة كـ

فاته.
ّ
تصدير مؤل

 لا يــــزال مــفــتــوحــا حـــول هــويــة صاحب 
ٌ

جــــدل
المعجز إلى اليوم، لكن مقدمة الطبعة الأخيرة 
ـــفـــه أبــو 

ّ
رجّـــحـــت أن يــكــون الــكــتــاب آخـــر مـــا أل

العلاء، وأن اعتداء الفرنجة على مكتبته ربما 
فــقــدان الصفحات الأولـــى منه التي  إلــى  أدى 
تضمّنت تقديماً على الأغلب، وأن الادعاء أن 
الشرح مختصر، لا أساس له، بل هو »أوفى 
شروح المتنبي استقصاءً لشعره. ونجد فيه 

ما لا نجده في كتاب«، بحسب المقدّمة.
يضمّ الجزء الأول بابين: »العراقيات الأولى« 
و»الـــشـــامـــيـــات« تــبــرز فــيــهــمــا ذائـــقـــة الــشــارح 

محمود منير

فــــــــــاق المــــــــعــــــــرّي مـــــعـــــاصـــــريـــــه مـــن 
ــاب فــي حــفــظ الــشــعــر العربي 

ّ
الــكــت

ــا ســمــعــت شيئاً  ــه قـــــال: »مــ ــدّ أنــ حــ
ــا حــفــظــت شــيــئــا فــنــســيــتــه«،  إلا حــفــظــتــه، ومــ
الــشــعــراء من  الــعــديــد مــن  ولـــم يفلت بالطبع 
أحــكــامــه الــجــريــئــة والــقــاســيــة، وهـــو المشهود 
ــة فـــــي إطـــــاق  ــ ــــاذعــ عـــنـــه تـــلـــك الـــســـخـــريـــة الــ
أحــيــانــا(،  )والــعــنــصــريــة  الــطــريــفــة  تشبيهاته 
التي لم يسبقها إليه أحد، وسبّبت عداوات لا 
حصى كان لها نصيب في اختلاق عيوب لم 

ُ
ت

تكن موجودة فيه.
ــام 1007 مــيــاديــة، قــصــد صــاحــب  بــحــلــول عـ
ــان فيه  ــن كـ »رســـالـــة الـــغـــفـــران« بـــغـــداد فـــي زمـ
الــبــويــهــيــون هـــم الـــحـــكـــام الــفــعــلــيــن لــهــا مع 
من  ه 

ّ
العباسية، مبتغياً حظ الخلافة  ضعف 

المكانة الأدبية حيث قضى عاماً ونصف عام، 
ابتعد عن المجالس ومخالطة الناس في أيام 
التعليق  في  اد 

ّ
النق فأفاض  الأخــيــرة،  إقامته 

على طرده من مجلس الشريف المرتضى، بعد 
إبدائه التعصّب للمتنبي، إلا أنهم قصروا في 
تفسير مغادرته المبكرة للحاضرة الأقرب إلى 

قلبه.
 المــــعــــرّي بــمــديــنــة الــــســــام فــــي زمـــن 

ّ
ــل ــ هــــل حـ

سائد نجم

الآن، أنا في طريقي إلى »المتحف الفلسطيني« 
سَع 

ّ
في بيرزيت من أجل معرض. ليسَ لديَّ مت

موعدي  الواحدة ظهراً  للمقدّمات،  الوقت  من 
اتفقنا عندما دُعيت  المــعــرض، هــكــذا  قــيّــم  مــع 
ــيـــل«. تــســتــغــرق الــطــريــق بــمــركــبــة  ــمـ عــبــر »الإيـ
 ونـــصـــف الـــســـاعـــة فـــي الــحــدّ 

ً
عــمــومــيــة ســـاعـــة

ــعـــي ســاعــتــان  ــم، ومـ ــحـ ــتــــوسّــــط، مــــن بـــيـــت لـ المــ
ني قلت »في الحد 

ّ
قوا أن

ِّ
ونصف الساعة، ودق

المــتــوســط«، ولــم أقــل »فــي الــوضــع الطبيعي«، 
ل داخــل هذا 

ُّ
إذ ما من شــيء طبيعي في التنق

البلد. يصرخ »الشوفير« ونحن في بلدة بيت 
ــكــم لابــســن كـــمـــامـــات؟ الــشــرطــة 

ّ
ســـاحـــور: »كــل

مــســتــنــفــرة وبــتــلــمّ مــــصــــاري«، يــقــصــد إصــــدار 
ــــذي بــجــانــبــي:  المـــخـــالـــفـــات، ويـــســـأل الـــراكـــب الـ
أم  الفلسطينية  يــقــصــد  فــيــهــم؟«،  شــرطــة  »أي 
الإســرائــيــلــيــة، فـــيـــردّ الــشــوفــيــر: »مــــش مــهــم«، 
ويرفع صوت الراديو، فينهال المذيع بنشرته 
ــفـــاق الـــعـــار،  المـــكـــدّســـة بــكــلــمــات »الاحــــتــــال، اتـ

الأســــرى، كـــورونـــا، الــخــارطــة الــوبــائــيــة«. ومــع 
قد  ا 

ّ
كن الوبائية«،  »الخارطة  بجملة  انتهائه 

النار، ووقفنا في طابور  قطعنا طريق وادي 
المركّبات عند حاجز »الكونتينر« العسكري.

مـــع حــــــرارة الــشــمــس المــلــتــهــبــة، وخــضــخــضــة 
ضاع  »المستوطنات«،  ب 

ّ
تتجن التي  الطرقات 

ــيّ الــقــمــيــص  ــ ــه فــــي كــ ــتـ ــذلـ مــــجــــهــــودي الـــــــذي بـ
مفعول  الخروج، حتى  قبل  عْر 

َّ
الش وتصفيف 

لوهلة،  ضــاع  نصفه،  استنفدت  الـــذي  العطر 
ونسيتُ أمر الفعالية الثقافية. يُطلِق الشوفير 
ه في منطقة العيزرية: »اربطوا أحزمتكم،  نداءَ
ــر إلــى هاتفي 

ُ
هــنــاك شــرطــة إســرائــيــلــيــة«، أنــظ

قـــــــرّر أن أكـــتـــب مــنــشــوراً عــلــى حــســابــي في 
ُ
وأ

فيسبوك عن وفاة والدة الأسير سامر العربيد: 
إنها  المكتملة؟  غير  بــالــوداعــات  »هــل سمعتم 
أصعب من وقع الفراق على القلب، كالقصص 
 يوم ونسمعها عن الأسرى 

ّ
التي نعيشها كل

 ويبقى 
ً
بــغــتــة الــشــخــص  يُختطف  والــشــهــداء، 

باب والدته وزوجته مفتوحاً على مصراعيه 
نذِر بالعودة«.

ُ
ة ت

ّ
لأي خطوة، لأي رن

ى نصف ساعة وأنا لا 
ّ
ر إلى ساعتي، تبق

ً
أنظ

سَع 
ّ
لــديَ مت الــطــريــق، ليس  أزال فــي منتصف 

فتنة المتنبي

تبقّى نصف ساعة 
أنا لا أزال في منتصف 

الطريق. ليس لديَ متسَّع 
من الوقت، أقُررّ أن أراسل 

المتحف لأعُلمِ قيمّ 
ري المعرض بتأخُّ

لم يقترب شاعرٌ من 
أبي الطيب كما فعل 

أبو العلاء، الذي فهم 
تكوينه الشخصي 

وأسلوبه في الشعر الذي 
يفارق كلّ ما توارثه 

العرب، فدوّن انتقاداته 
في هذا الكتاب الذي 

عكس إعجابه بـ»الشاعر«، 
كما كان يطُلق عليه، 
بينما كان يسمّي بقية 

الشعراء بأسمائهم

عبر وادي النار من بيت لحم إلى رام الله

معجز أحمد المعرّي  يتقمّص معلمّه

جدلٌ لا يزال مفتوحاً 
حول هوية صاحب 

المُعجز إلى اليوم

بحلقتُ وقلت 
له: لم يتغيرّ شيء.. 

نفس العناوين

أدخلا للشعر تأمّلات 
فلسفية وعقلية كانت 

من اختصاص النثر
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ثقافة

تراث

فعالياتيوميات

ومعاصريه  عصره  على  الــرد  تأليفها  غاية 
والاشتباك معهم.

ــــروح فــهــمــا عــمــيــقــا لــشــخــصــيــة  ــــشـ تــعــكــس الـ
المتنبي الذي يحيل اعتداده بذاته إلى فرادة 
المعرّي  فــيــدوّن  الأول،  المــقــام  فــي  فكره ولغته 
فــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الـــبـــيـــت  الـــتـــالـــي مــــن بـــاب 
لِكِبارِها/  هى 

َ
مُنت هِــمَــمٌ لا  ـــهُ 

َ
»ل »الــشــامــيــات«: 

ــلِـــم  عـ
ُ
قـــــــرّر أن أراســــــل المــتــحــف لأ

ُ
مـــن الــــوقــــت، أ

ـــي أغـــــرق قبل 
ّ
ـــري، ولـــكـــن

ُّ
ــيّـــم المـــعـــرض بـــتـــأخ قـ

 مــبــاشــر عــبــر الــصــفــحــات 
ّ
هـــذا بــمــشــاهــدة بـــث

 
ّ
الإخـــبـــاريـــة لأول طـــائـــرة »إســرائــيــلــيــة« تــحــط

ــات جـــات«  ــريــ فـــي الإمــــــــارات وتــحــمــل اســــم »كــ
قيمت بعد 

ُ
 لاسم مستوطنة إسرائيلية أ

ً
نسبة

المنشية«  »عـــراق  ي 
َ
أنــقــاض قريت مــجــازر على 

الــدمــاء  مــن  الكثير  النكبة.  عــام  و»الــفــالــوجــة« 
الــتــي سُــكــبــت، الــكــثــيــر مــن الـــدمـــاء الــتــي تغلي 

برؤية هذا المشهد الفاجر!
يــصــرخ الــشــوفــيــر صــرخــتــه الــثــالــثــة: »طــريــق 
مخيّم قلنديا أزمة، رح أمُرّ من طريق حاجزالـ 
DCO«، فتطول الطريق ويضيق صدري أكثر، 
وأتمتم أنا في سرّي ساخراً: حياتنا جزءٌ من 

متحف. 
شعرتُ في هذه اللحظة بالذات، وأنا أتماوج 
من حرارة الشمس داخل مركبة تهيم من لعنة 
»أوســـلـــو« فــي الــطــرقــات، بــحــاجــة إلـــى صرخة 
تشبه صرخة لوحة الفنان مونك، وللمفارقة، 
فــالــلــوحــة مـــعـــروضـــة بــمــديــنــة »أوســــلــــو« في 

النرويج.
ــل المــوعــد  ـــري لأكــثــر مــن ســاعــة، تــأجَّ

ُّ
بــعــد تـــأخ

لــيــومــن. وفــــي مـــوعـــدي الـــثـــانـــي، بــيــنــمــا كــنــتُ 
أتجوّل داخل المعرض الواسع، لفتني المشرف 
ــدى الصحف  عــلــى المـــعـــرض إلـــى عــنــاويــن إحــ
الــفــلــســطــيــنــيــة المــطــبــوعــة قــبــل أربـــعـــن عــامــا، 
مــعــروضــة عــلــى الــحــائــط، بــحــلــقــتُ، وقــلــت لــه: 
»لم يتغيّر شيء.. نفس العناوين«، وأكمل هو 
قاً: »نعم، الأسماء هي التي تغيّرت، فقط«.

ّ
معل

)صحافي من فلسطين(

 الدَهرِ«، عبارة من 
َ
 مِن

ُّ
جَــل

َ
أ هُ الصُغرى 

ُ
ت وَهِمَّ

الهمم  قلب  أنــه  »إلا  فيها:  يقول  كلمات  ســتّ 
إلــى الـــرأي«. وقــد صــدرت عــدّة دراســـات حول 
»مــعــجــز أحـــمـــد«، نــبّــهــت إلـــى انـــفـــراد صاحب 
»اللزوميات« في تفسير العديد من الأبيات، 
ومنها قوله باجتماع التعجب والتعظيم في 
قــصــيــدة مطلعها:  فــي  الــدولــة  تشكّيه ســيــف 
ى إلى 

َ
رْق

َ
 يُريبُ/ وَهــل ت

ْ
»أيَــدْري ما أرابَــكَ مَــن

 داءٍ/ 
ّ

 هِمّةِ كل
َ

وْق
َ
كِ الخطوبُ/ وَجِسمُكَ ف

َ
ل

َ
الف

ــهــا مــنــهُ عَـــجـــيـــبُ«، خــافــا لجميع 
ّ
ــل

َ
ــرْبُ أق ــ

ُ
ــق ــ

َ
ف

الشروحات التي سبقها غيره لشعر المتنبي 
ورأت أنها صيغة استفهام حقيقي.

يلتفت قــــارئ الــكــتــاب إلـــى انــتــقــادات المــعــرّي 
في مواضع كثيرة لأبي الطيب، ومنها شرح 
ه/ شجاعٌ متى 

ّ
بيت: فلا تبلغاه ما أقــول فإن

ــق عليه: 
ّ
ــعــن يــشــتــقِ«، حــيــث عــل

ّ
يــذكــر لــه الــط

»وهــــذا بــيــت »كــثــيــر« نــقــلــه مــن الــنــســيــب إلــى 
الشجاعة، وهو: فلا تذكراه الحاجبية يشتق، 
وهذه السرقة قبيحة، لأنه أخذ المعنى واللفظ 

والوزن والقافية«.
ــا نــجــا مـــن شــفــار البيض  أمـــا فـــي بــيــت: »ومــ
ــزع«،   فـــي أحـــشـــائـــه فــ

ّ
مــنــفــلــتٌ/ نــجــا ومـــنـــهـــن

وتركيزه  الــعــرب،  لــدى  القديم  النقد  كأساس 
عــلــى أمـــور الــنــحــو والـــصـــرف والــبــاغــة التي 
وعلومها، حتى  للغة  المــتــطــوّر  فهمه  تــكــرّس 
ــاروا إلـــى أنـــه أدرى  ــ إن بــعــض مــعــاصــريــه أشـ
بالنحو من سيبويه وباللغة والعروض من 
الــفــراهــيــدي. وفـــي شــرحــه بيتاً مــن عــراقــيــات 
 
ً
دي قِطعَة

ْ
المتنبي الأولى، وهو: »أرَى من فِرِن

 ضـــربِ الــهَــامِ فــي جــودة 
ُ
ـــدِهِ/ وَجــــودة

ْ
فــي فِـــرِن

الــصّــقــلِ«، يكتب المــعــرّي: »فكأنه يــقــول: كيف 
أتـــرك النهوض وأقــعــد عــن محاربة أعــدائــي؟ 
ولي جوهر في المضاء والشجاعة، وللحرب 
الــذي فيه الجوهر  آلة موفورة، وهو السيف 

الكريم والصقل الجيد«.
تـــأخـــذ الــــشــــروح طـــابـــع الـــوصـــف والــتــحــلــيــل 
عن  بتفريقه  المتنبي،  أســلــوب  على  للوقوف 
أساليب غيره مــن الــشــعــراء، مــع وقــوعــه على 
مــا يـــراه مــن تــكــرار أو إعـــادة أو ســرقــة كذلك، 
من خلال تفسير المعاني الغامضة، وتبيانه 
ـــارة وإبـــــــــراز الـــصـــواب  ـــبـ ــــقــــول والــــعـ جـــمـــال ال
المــتــذوّق  للناقد  تغليب  فــي  فيهما،  والــخــطــأ 
اعتمدها  التي  والـــردود  السجال  طابع  على 
ــفــــات أخــــــــرى، تــــكــــاد تــكــون  ــ

ّ
ــؤل ــرّي فــــي مــ ــ ــعـ ــ المـ

بالفصيح.  ليس  »ومنفلت  المــعــرّي:  ح 
ّ

فيوض
والجيد المفلت، والأول أيضاً لغة«، ولا يغفل 
أيــضــا عـــن الــتــنــويــه بــأشــعــار ســابــقــة اقــتــرب 
المتنبي من معناها أو مبناها، مبيّناً إذا كان 
تــجــاوزهــا بــاغــة ولــغــة، أو لــم يبلغ جمالها 
وقصّر عنه، وأحياناً لا يرجّح أحداً على أحدٍ.
ــة صـــاحـــب  ــيــ ــوعــ قـــــــــــراءة تـــحـــيـــل إلــــــــى مــــوضــ
مه الــذي سار 

ّ
»رســالــة المــائــكــة« فــي نقد معل

عــلــى خــطــاه بــالابــتــعــاد عـــن أســالــيــب الــعــرب 
المتوارثة، فأدخل تأمّلات فلسفية وعقلية من 
الشعر، وفي ذلك تحدّ  إلى  النثر  اختصاص 
كــبــيــر لــم تــعــهــده الــثــقــافــة الــعــربــيــة مــن خــال 
تحويل الأفكار المجرّدة إلى صياغات شعرية 
الــقــدرة على  التركيب ولا  لا ينقصها جــمــال 
انــتــقــاء الألـــفـــاظ المــائــمــة، ومـــا يجعلنا نقف 
على أنهما تعاملا مع الشعر بوصفه صنعة 
كانا  وفطرة  وإيحاءً  وليس موهبة  وتجربة 

الأبرع فيها أيضاً.

تنظّم »مؤسسة عبد الحميد شومان« في عمّان على صفحتيها في فيسبوك حياتنا جزء من متحف
العود.  يوم  بعنوان  أمسية  المقبل،  السبت  مساء  من  الثامنة  عند  ويوتيوب، 
تشارك في الأمسية مجموعةٌ من عازفي العود هم: طارق الجندي )الصورة(، 
وصخر حتر، ودنا فواخيري، وأصيل أبو سماقة، ويرافقهم على الإيقاع العازف 

ناصر سلامة.

»المجلس  أطلقه  الذي  الافتراضي  المعرض  يتواصل  الجاري،  الشهر  نهاية  حتى 
الوطني للثقافة والفنون والآداب« بالكويت، الثلاثاء الماضي. يشارك في المعرض 
العربي،  المعماري  التراث  تتناول  أعمالاً  يقدمون  فناناً  وعشرين  مائتين  قرابة 
وابتسام  المغرب،  من  ناجي  ومنير  سورية،  من  )الصورة(  الشيخ  جمانة  منهم 

العصفور من الكويت.

افتراضياً  ينظّمها  نقاشية  حلقة  عنوان  قطر  في  والثقافية  الفنية  السرديات 
»المتحف العربي للفن الحديث« في الدوحة، بعد غدٍ الأربعاء، بمشاركة الباحث 
على  الحلقة  تركّز  المالك.  سلمان  القطري  والفنان  الزويري  محجوب  الأردنــي 
وكيف  شكّلته،  التي  والأفكار  والاتجاهات  الستينيات،  منذ  القطري  الفن  تطوّر 

يرتبط بالاتجاهات والحركات الإقليمية والدولية الأخرى.

يفتتح غداً الثلاثاء في »متحف بوتيه باليه« بباريس معرض العصر الذهبي للرسم 
الدنماركي والذي يتواصل حتى الثالث من كانون الثاني/يناير المقبل. يضمّ المعرض 
كريستوفر إيكرسبيرغ،  لفنانين مثل  بين عاميْ 1801 و1864  أنجزت  مائتي لوحة 

وكريستن كوبك، ومارتينوس روربي، وقسطنطين هانسن )الصورة(.
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ــرى  وأخ وشخصية  نفسية  لأســبــاب 
كلّ  عاشها  التي  بالظروف  تتعلقّ 
ذاتــه  ــار  اخــت المتنبي  فــإن  منهما، 
من  يدور  ما  كلّ  لمحاكمة  منطلقاً 
حوله والإمساك بالمعنى، بينما سيرتدّ 
المعريّ إلى تأمّل الوجود  للنفاذ إلى 
الحكمة  بلبوس  تخفّت  التي  ــه  ذات
إلى  قائماً  الالتباس  ليظل  والفلسفة، 
إلى  منسوباً  الإعــجــاز  ــان  ك إن  الــيــوم 
المتنبي حين عنون  أحمد بن الحسين 
به  قصد  أم  أحمد«،  بـ»مُعجز  كتابه 

نفسه؛ أحمد بن عبد الله المعريّ.

شاعران واسم واحد

وقفة
عبد الله حبيبمع

تقف هذه الزاوية، مع 
مبدع عربي في أسئلة 
سريعة حول انشغالاته 

الإبداعية وجديد 
إنتاجه وبعض ما يودّ 

مشاطرته مع قراّئه

لم أعد أنتظر 
»اللحظة المثالية« 
للكتابة وتجويدها

مسقط ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
ــم الــتــطــبــيــع.  ــم الــتــطــبــيــع، ثـ الــتــطــبــيــع، ثـ
فــي كــل مــرّة نقول إن الــجــواد سينهض 
من كبوته، لكن في هــذه المــرّة »تكسرت 
ــال« بــالــفــعــل. في  ــنـــصـ الـــنـــصـــال عــلــى الـ
هــذه المـــرّة صــار الــهــواء تعريفاً للعلقم، 
ــبـــح الــرغــيــف شــقــيــقــا لـــلـــرمـــاد. في  وأصـ
هــذه المـــرّة لــم تعد الــضــلــوع قـــادرة على 
استيعاب مفردات من قبيل »التهشيم«، 
و»الــســحــق«، و»الــطــحــن«. فــي هــذه المــرّة 

ت. 
َّ
نحن وراء الشمس التي جف

■ ما هو آخــر عمل صــدر لك ومــا هو عملك 
القادم؟

آخر عمل صدر لي هو »مفاتيح ضئيلة، 
سماوات واسعة: شهادات ومداخلات« 
وذلــــك فــي 2018. أمـــا عــن عــمــلــي الــقــادم 
فأنا مشتت الجهد وضائع الهوى بين 
ثــاث مخطوطات: مــذكــرات أو يوميات 
فترة السجن، ومحاولة استكمال الجزء 
)قد  »مــســاءلات سينمائية«  مــن  الثاني 
ــر(،  ــ يـــصـــدر إذا مــــا اكـــتـــمـــل بـــعـــنـــوان آخـ
ومــحــاولــة إنــهــاء الــتــســويــف الــــذي طــال 
أكــثــر مــمــا يــنــبــغــي فـــي مـــشـــروع إصـــدار 
عة إلــى حد  ب يحتوي دراســة موسَّ كتيَّ
ما عن فيلم توفيق صالح »المخدوعون« 
المبني على الرواية القصيرة »رجال في 

الشمس« لغسان كنفاني. 

■ هل أنت راض عن إنتاجك ولماذا؟
الـــــرضـــــى شـــــــيء مـــســـتـــحـــيـــل لأنـــــــه مــثــل 
ــيـــث الـــــــرب لــم  ــال المـــســـتـــحـــيـــل حـ ــمــ ــجــ »الــ
يــمــنــحــنــا شــيــئــا ســـــوى الألـــــغـــــاز« عــلــى 
أحبّذ  لا  أنــي  غير  دوستويفسكي.  رأي 
أكثر  وميتافيزيقياً  تجريدياً  أكـــون  أن 
مــن الــــازم فــي مــا يــخــص هـــذا الــســؤال. 
إنتاجي،  أنا راضٍ عن  من ناحية: نعم، 
ومـــن نــاحــيــة أخــــرى: كـــا، لــســت راضــيــا 
ــاذا أقـــول  ــــاق عـــن إنــتــاجــي. لمــ عــلــى الإطـ
راد 

ّ
ذلك؟ أقوله لأني، مع تقدم العمر واط

اعتلالات الجسد والــروح، صرت موقناً 
أنه لزاماً على المرء أن يكتب كي لا يموت 
)مهمة تقييم ذلك الإنتاج والحكم على 
ــأن أنــــاس  ــ ــا مــــن شــ ــهـ جــــودتــــه مــــن عـــدمـ
أخــرى تقع خارج  آخرين، وحساسيات 
النص منذ البداية(. بهذا لم أعد أنتظر 
وتجويدها،  للكتابة  المثالية«  »اللحظة 
أني خسرت نصوصاً محتملة  وأعتقد 
أوديــــة مقفرة  فــي  بــا جــــدوى  متسكعاً 
بحثاً عن وهم الاكتمال. في هذه الفترة 
ــتـــي صــــــرت أثــــــق بـــالـــقـــبـــات  ــن تـــجـــربـ ــ مـ
ــر مــــن يــقــيــنــي  ــثـ المـــســـتـــرقـــة الـــســـريـــعـــة أكـ

بالجبال.  

■ لو قيض لك البدء من جديد، أي مسار كنت 

■ ماذا تقرأ الآن؟
ع بـــن عــــدد من 

ّ
فـــي الــحــقــيــقــة أنــــا مــــــوز

الـــــقـــــراءات فــــي تـــجـــربـــة جــــديــــدة، وهــــذه 
تـــجـــربـــة لــــن تــســتــمــر فـــقـــد اكــتــشــفــت أن 
الذهني لا تسمح  التركيز  قدراتي على 
بتعدّد القراءات في الوقت عينه. بالكاد 
يستطيع المرء أن يركز على كتاب واحد 
فقط. فلنقل إني أقرأ يوميات فيرناندو 

بيسوا بترجمة المهدي أخريف.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟.
في فترة انفجار مرفأ بيروت استمعت 
غــزيــراً إلــى فــيــروز. وبعد ذلــك عــدت إلى 
إدماني القديم: »أحبك لو تكون حاضر« 
اس الموتى« لموتزارت،  اح، و»قدَّ لطلال مدَّ

و»تاسعة« بيتهوفن.

ستختار؟
 لا أعرف. ما أعرفه هو أني لا أريد 

َ
حقيقة

 بــمــا فيه 
ٌ

ــرْهَــــق ــ ــدأ مـــن جـــديـــد. أنـــا مُ أن أبــ
الكفاية وأريد النهاية عوضاً عن البداية.

أو تريده في  الــذي تنتظره  التغيير  ■ ما هو 
العالم؟

الحرية )في الأقل، الحد الأقصى الممكن 
منها(.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟

لــيــســت شــخــصــيــة واحـــــــدة؛ وذلـــــك على 
مع  تتواشج  الشخصية  تلك  أن  اعتبار 
شخصيات أخــرى لا بــد مــن حضورها 
مجتمعة كي يتم تبادل أنخاب الحوار. 
مـــاركـــس  ألـــتـــقـــي  أن  أود  حـــالـــتـــي  فـــــي 
ونيتشه وفرويد دفعة واحدة كي أوجّه 
لهم ما يكفي من التقريع بسبب كل هذا 

الذي يحيق بنا )تقريباً بسببهم(. 

■ صديق يخطر على بالك أو كتاب تعود إليه 
دائماً؟

عن الصديق فهو الراحل العزيز الشاعر 
والــبــاحــث الإمــاراتــي أحــمــد راشـــد ثاني 
الذي غدر بالجميع ومات ونحن بالكاد 
في بداية الحديث. أما عن الكتاب فهو 
»جينيالوجيا الأخلاق« لنيتشه. أعتقد 
أن ذلك الكتاب لا تمكن كتابته بصورة 

ة. نهائية، ولا قراءته بصورة أوليَّ
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